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لم تعد دول مجلس التعاون 
الخليجي فـــي الأزمة الإيرانية 
مجرد أطراف تتلقى تداعيات الصراع، 
بل أصبحت طرفًا رئيسيا في معادلة 
الخليج  فـــي  واللا ســـلم  اللاحرب 
والشـــرق الأوســـط، فالجغرافيـــا 
تجعـــل دول الخليج في قلب الأزمة، 
والاقتصاد يجعل استقرارها مرتبطًا 
بأمن الطاقة والملاحة، بينما يفرض 
أمنها الوطني عليها أن تمتلك القدرة 

على الردع والدفاع عن سيادتها.
 2026 عام  تطورات  كشفت  وقد 
التعـــاون تواجه  أن دول مجلـــس 
معادلة شديدة التعقيد، كيف تحافظ 
على الـــردع مـــن دون الانزلاق إلى 
الحرب، وكيف تدفع نحو السلام من 
دون أن يتحول الانفتاح الدبلوماسي 
إلى ضعـــف أمني؟ وهذه هي معادلة 
التي ســـتحدد  الســـلم واللاســـلم 
مســـتقبل الخليج خلال الســـنوات 
ليس  العربي  فالخليـــج  المقبلـــة، 
ســـاحة للصراع بل هو شـــريك في 
النظر  الخطأ  ومن  الســـام  صناعة 
مجرد  باعتبارها  الخليـــج  دول  إلى 
إيران  بين  للمواجهة  محتملة  ساحة 
والولايات المتحدة أو غيرهما، فدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي تمتلك 
الحرب،  منع  في  مباشـــرة  مصالح 
لكنها في الوقت نفسه تمتلك مصلحة 
أكبر فـــي منع فرض الأمـــر الواقع 

بالقوة.
التعاون  مجلـــس  اتخـــذ  وقد 
الخليجـــي العربـــي خـــال الأزمة 
مواقـــف تؤكد ضـــرورة حماية أمن 
الـــدول وســـيادتها، وفـــي الوقت 
نفســـه أهمية الدبلوماســـية ووقف 
التصعيد، كمـــا أدانت دول المجلس 
أراضيها،  علـــى  الإيرانية  الهجمات 
وأكدت ضـــرورة وقفها، وهنا تظهر 
فلســـفة خليجية يمكن تلخيصها في 
ثلاث كلمـــات، ردع يمنـــع الحرب، 
التصعيـــد،  تمنـــع  ودبلوماســـية 
وقانون يحكم العلاقـــة بين الدول، 
باعتبار أن مفهوم )اللاســـلم( أخطر 
من الحـــرب أحيانًـــا، والذي يعني 
أن تتوقـــف الحـــرب دون أن تنتهي 
أسبابها، وأن تبقى المنطقة في حالة 

تهديد متبادل، واســـتنفار عسكري، 
وضغـــوط اقتصادية، ومخاوف من 
عـــودة القتال، وهـــذه الحالة تضع 
مستمر،  استنزاف  أمام  الخليج  دول 
فإغـــاق أو اضطـــراب الملاحة في 
إيران  فـــي  يؤثر  لا  هرمـــز  مضيق 
ودول الخليـــج العربـــي وحدهما، 
بل يمتد أثـــره إلى التجارة العالمية 
أغسطس   11 ففي  الطاقة،  وأســـواق 
المضيق  أن  إيـــران  أعلنـــت   2026
سيظل مغلقا ما لم تستجب الولايات 
المتحدة لشروطها، الأمر الذي يؤكد 
أن المضيق أصبح جزءًا مباشرًا من 

معادلة الصراع والتفاوض.
لذلك فـــإن المصلحة الخليجية 
اســـتمرار  في  ليســـت  الحقيقيـــة 
الهدنة  تحويل  في  وإنما  »اللاسلم«، 
المؤقتة إلى ســـام مســـتدام، وهذا 
هو الدور الـــذي تلعبه دول الخليج 
العربـــي عـــن طريق بنـــاء الردع 
يحميه  لا  الذي  فالســـام  الجماعي 
الردع قد يتحـــول إلى مجرد هدنة، 
ومن هنا فإن تعزيز القدرات الدفاعية 
الخليجية ليس تعارضا مع السلام، 
بل يمكن أن يكون أحد شروطه، فكلما 
كانت دول الخليج قادرة على حماية 
أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية 
قدرتها  الحيوية، أصبحت  ومنشآتها 
يمكن  وبالتالي  أكبر،  التفاوض  على 
صياغـــة المعادلـــة الخليجية على 

أســـاس ثلاث معادلات قوة دفاعية 
قوية وموقف سياسي موحد وقنوات 
النتيجة  دبلوماسية مفتوحة وتكون 
قابلية  أكثر  وســـاما  مستقرا  ردعا 

للاستمرار.
 لذا فالوحدة الخليجية شـــرط 
أساسي للانتقال من اللاسلم إلى السلم 
أن  أثبتت  الإيرانية  الأزمـــة  باعتبار 
أمن كل دولة خليجية أصبح مرتبطًا 
بأمن الدول الأخرى، فالصاروخ الذي 
الهجوم  أو  خليجية،  دولة  يستهدف 
علـــى منشـــأة للطاقـــة، أو تعطيل 
الملاحة فـــي هرمز، لا يمكن التعامل 
معه باعتباره مشكلة منفردة تخص 
دولة واحدة، ولهذا فإن مفهوم الأمن 
الخليجي الجماعي ينبغي أن يتطور 
من التنســـيق السياسي إلى منظومة 
متكاملة، فوحـــدة الموقف الخليجي 
لا تعنـــي إغلاق أبـــواب الحوار مع 
إيـــران؛ بل تعني أن الحوار إذا جرى 
يتم من موقع قوة وتماســـك، إذا كان 
الردع يمثل خط الدفاع العســـكري، 
فإن الدبلوماســـية تمثل خط الدفاع 
السياســـي، ومن هنـــا يمكن لدول 
الخليج أن تؤدي دورًا أكبر من مجرد 
دعم الوســـاطات الدولية؛ إذ يمكنها 
أن تصبح صاحبة مبادرة مســـتقلة 
للحوار الإقليمي، فالموقف الخليجي 
القائـــم علـــى مبدأ واضـــح من أن 
ورقة  ليست  الدولية  الملاحة  حرية 
للمساومة السياسية، مع تأكيد دول 
مجلس التعاون ضرورة اســـتعادة 
الملاحـــة في المضيق،  أمن وحرية 
ورفض الإجراءات التي تعرقل حركة 
الســـفن، وبذلك تتحول دول الخليج 
إلى شريك  لمخاطر هرمز  متلقية  من 

رئيسي في إدارة أمنه.
التحولات  أهـــم  مـــن  ولعـــل 
المطلوبـــة أن تنتقل دول الخليج من 
موقع رد الفعـــل إلى موقع المبادرة، 
ـ  الخليجيـــة  العلاقـــات  أن  ذلـــك 
الإيرانية ليســـت محكومة بالصراع 
اقتصادية  مصالـــح  فهنـــاك  فقط، 
وجغرافية وثقافية وأمنية مشتركة، 
والدبلوماســـية الخليجية قادرة، إذا 
توحدت، على بنـــاء قناة اتصال مع 
إيران فـــي الملفات التي تمثل مصدر 

خطر مشـــترك، وفـــي مقدمتها أمن 
الخليج، الملاحة البحرية أمن الطاقة 
والطائرات  الصواريخ  اعتداء  وعدم 
المســـلحة  والجماعات  المســـيرة، 
المرتبطة بالصراعات الإقليمية ومنع 

استهداف المنشآت المدنية.
الخليج  أن يكـــون   وهنا يمكن 
جســـرا للســـام وليس مجرد خط 
تماس في الحرب، ولا يمكن الوصول 
إلى سلام مســـتدام إذا شعرت دولة 
بأنها مطالبة بالتنازل عن أمنها مقابل 
حصـــول الطرف الآخـــر على أمنه، 
ولهذا فإن المعادلـــة الأكثر واقعية 
الأمن  المتبـــادل، ولكن  الأمـــن  هي 
التهديدات  المتبادل لا يعني قبـــول 
أو التدخلات أو الاعتداءات، بل يعني 
أن يتم الاتفـــاق على قواعد واضحة 
تمنـــع الاعتداء علـــى دول الجوار، 
أو اســـتخدام الأراضـــي أو الأجواء 
الملاحة،  تهديد  عدائيـــة،  أعمال  في 
استهداف المنشـــآت المدنية، ودعم 
الأعمال المســـلحة التـــي تهدد أمن 

الدول.
 وبذلك يتحول الأمن من منافسة 
صفريـــة إلى مصلحـــة مشـــتركة، 
الأكثر توازناً  المعادلـــة  أن  باعتبار 
هي ردع يحمي السلام، ودبلوماسية 
يضبط  دولي  وقانون  الحرب،  تمنع 
إقليمي  أمني  ونظام  القوة،  استخدام 

يمنع العودة إلى اللاسلم.
وبناء عليه، فإن الدور الخليجي 
المستقبلي ينبغي أن ينتقل من إدارة 
آثار الأزمة الإيرانية إلى المشـــاركة 
الأمني  النظام  الفعلية في صناعـــة 
دول  نجحت  فـــإذا  للخليج،  الجديد 
بين  الجمع  فـــي  التعـــاون  مجلس 
والدبلوماســـية،  والـــردع  الوحدة 
لـــن تكون مجـــرد طرف في  فإنها 
يمكن  بل  السلم واللاســـلم،  معادلة 
أن تصبح القوة الأكثر تأثيرا في نقل 
المنطقة من منطق الصراع إلى منطق 

الاستقرار والسلام المستدام. 

} أستاذ القانون العام المشارك رئيس 
قسم القانون العام بجامعة البحرين
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جنـــودٍ ❞ اقتـــراف  بعـــد 
إسرائيليين بقيادة أرييل شارون 
مذبحـــة قبية يومـــي 14 و15 أكتوبر 
عام 1953، التي قُتـــل فيها 74 مدنيًا 
فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، 
ومسجدًا،  ومدرسة  منزلًًا   45 وتدمير 
المذبحة  الدولي  الأمـــن  مجلس  أدان 
بالقرار رقم 101 الذي دعمته وصوّتت 
ثم قامت  المتحـــدة.  الولايـــات  معه 
الخارجيـــة الأمريكية بتعليق  وزارة 
تقديم المساعدات لإسرائيل. ودفع ذلك 
إشعياء  الأمريكي  اليهودي  بالصحفي 
الصهيونية  »اللجنة  لتأسيس  كينين 
الأمريكية للشؤون العامة« التي تغير 
اسمها في عام 1954 ليصبح »اللجنة 
الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة 
التأثير  بهـــدف  آيبـــاك«،   AIPAC  -
داخـــل الولايات المتحـــدة لمنع أي 
في مجلس  أمريكية مستقبلية  إدانات 
الأمن لأي شـــيء تقوم به إســـرائيل، 
ولمنع اتخاذ أي قرارات بشـــأن وقف 
علاقات  ولدعم  لإسرائيل،  المساعدات 
»التحالف الاســـتراتيجي بين الدولة 

الإسرائيلية والولايات المتحدة«.
 وقد ســـهّل من مهمـــة »آيباك« 
الادعاء أن »إسرائيل هي الديمقراطية« 
الوحيدة في الشـــرق الأوســـط، وأن 
مـــا يجمع الدولتين هـــو »إرث قيمي 
وأخلاقي بالأســـاس«، وأن »إسرائيل 
هي الحليـــف« لواشـــنطن ضد المد 
الشيوعي الســـوفيتي في وقت مالت 
فيـــه الجمهوريـــات العربيـــة تجاه 

موسكو.
أصبحت  التالية،  العقـــود  خلال 
»آيباك« أكبر منظمات اللوبي اليهودي 
)وهم بالآلاف( في الولايات المتحدة، 
الكيانات  أكثر  إحدى  كثيرون  ويراها 
السياسة  في  والمخيفة  المتوحشـــة 
الأمريكيـــة. وهـــي آلة نفـــوذ تمتلك 
ملايين الـــدولارات وتؤثر بها بصور 
مختلفة فـــي قلب وتفاصيـــل كل ما 
يتعلـــق بالسياســـة الأمريكية تجاه 
إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي 

في صورته الأوسع. 
وأصبح دارجًا في أروقة واشنطن 
»آيباك«،  بخطورة  الهمس  ودهاليزها 
من  تمكنها  التي  الضخمة  وبإمكاناتها 
القضـــاء على كثير من السياســـيين 
الذين تراهم معادين لأجندتها الداعمة 
لإسرائيل. وبلغت من القوة ما يسمح 

لها بالتمتع بنفوذ طاغٍ داخل الحزبين، 
وأصبح  والديمقراطي،  الجمهـــوري 
العـــداء لـ»آيبـــاك« بمثابـــة انتحار 

سياسي لمن يقدم عليه.
وعملـــت »آيبـــاك« علـــى تقديم 
وخاصة  الحزبين،  لمرشـــحي  الدعم 
مـــن يعملون فـــي لجان مجلســـي 
الشيوخ والنواب المتعلقة بالميزانية 
والدفـــاع  الخارجيـــة  والعلاقـــات 
مهمة  من  وســـهّل  والاســـتخبارات. 
»آيباك« رفعها ســـوط تهمة »معاداة 
منتقـــد  أي  لمهاجمـــة  الســـامية« 
وادعاؤها  الإســـرائيلية،  للسياسات 
خالصة  أمريكيـــة  مؤسســـة  أنهـــا 
تهـــدف لتقوية العلاقـــات الأمريكية 
الإســـرائيلية لما في ذلـــك من خدمة 
لمصالح واشـــنطن، بغض النظر عن 
هوية الرئيس أو هوية حزب الأغلبية 

في الكونجرس.
وحتى عـــام 2015، اســـتطاعت 
منظمة »آيباك« النجـــاح في الحفاظ 
على وضعيتها الخاصة في واشنطن؛ 
إذ لم يُعرف عنها ميلٌ لأحد الحزبين، 
الجمهـــوري أو الديمقراطي، وأصبح 
حيادها الحزبي مصدر قبول وترحيب 

من الحزبين.
وجاء أول شقاق كبير بين »آيباك« 
والحزب الديمقراطي عقب توقيع إدارة 
النووي  الاتفاق  أوباما  باراك  الرئيس 
مع إيـــران؛ إذ دفعت »آيباك« بالقيادة 
الجمهوريـــة للكونجـــرس لتدعـــو 
بنيامين  الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس 
جلســـة  أمام  كلمة  لإلقـــاء  نتنياهو 
مشـــتركة للحزبين فيما اعتُبر صفعةً 
علـــى وجه الرئيـــس أوباما. ووقفت 
»آيباك« بوضوح مع سردية نتنياهو 
المعارضة للاتفاق ضد سردية أوباما، 
وهو ما شكّل بداية جنوح »آيباك« إلى 
وتراجع  الجمهـــوري،  الحزب  جانب 
دعم »آيباك« للمرشحين الديمقراطيين 

وإن لم يختفِ.
ومنذ ذلك الحين، ارتبطت »آيباك« 
الإســـرائيلي  بالليكود  وثيقًا  ارتباطًا 
والحـــزب الجمهوري في الوقت ذاته، 
في وقـــت لا يزال فيه أغلـــب اليهود 

الأمريكيين ديمقراطيين.
وبعـــد وصول الرئيـــس دونالد 
ترامب الأول )في ولايته الأولى( للبيت 
الأبيض، وإلغائه الاتفاق النووي عام 
2018، زاد الغضب بين الديمقراطيين، 

وبـــرز تيـــار تقدمي صغيـــر ينتقد 
إسرائيل بصورة مباشرة من مرشحين 
النواب، من  وأعضاء جدد في مجلس 
كورتيز،  أوكاسيو  ألكسندريا  أبرزهم 
وجمال  عمر،  وإلهان  طليب،  ورشيدة 
بومان، وكوري بوش. ورأت »آيباك« 
اســـتراتيجيًا  تهديدًا  التطور  هذا  في 
الأجـــل، وبالفعل هو  وجوديًا طويل 

كذلك.
تمول  »آيبـــاك«  كانت  وبعدمـــا 
ومؤيدين  موالين  مرشـــحين  وتدعم 
لإســـرائيل، شـــكلت »آيباك« »لجنة 
عمل سياســـي)PAC( « أطلقت عليها 
اسم »مشـــروع الديمقراطية المتحدة 
)UDP( »مـــا أتاح لهـــا الإنفاق غير 
المحـــدود في الســـباقات الانتخابية 
الولايات  مســـتوى  المحليـــة وعلى 
والمســـتوى الوطنـــي. واســـتغلت 
أخـــري غير مرتبطة  »آيباك« قضايا 
بإســـرائيل مثل حق الإجهاض وحق 
مرشحين  لمهاجمة  الســـاح  امتلاك 
من  لإســـرائيل،  معاديـــن  بعينهـــم 
دون ربط الحملات ضدهم مباشـــرة 

بإسرائيل.
حماس  حركـــة  هجمـــات  عقب 
علي إســـرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، 
عاد بصورة مؤقتـــة الدعم الكامل من 
والجمهوري  الديمقراطـــي  الحزبين 
وبعد  »آيباك«.  ولجهود  لإســـرائيل، 
اقتراف إســـرائيل الإبـــادة الجماعية 
والمذابح داخل القطاع بدأ الرأي العام 
الشباب دون  بين  الأمريكي )وخاصة 
ســـن 29 عامًا( فـــي التغير ليصبح 
وتشجع  الفلسطينيين.  لحقوق  مؤيدًا 

الكثير من المشـــرعين الديمقراطيين 
على إدانة ما تقوم به إسرائيل من دون 
خوف من رد فعل »آيباك« وغيرها من 

المنظمات الصهيونية.
 ودفع ذلـــك بـ»آيباك« لتضخ ما 
لا يقل عن 120 مليون دولار في حملة 
انتخابات 2024 الخاصة بالكونجرس 
للإطاحة بأهم منتقدي إســـرائيل من 
الديمقراطييـــن. ونجحت  الأعضـــاء 
بالعضوين  الإطاحـــة  فـــي  »آيباك« 
جمال بومان وكـــوري بوش )كلاهما 
الأمريكيين(، وفشلت مع  الأفارقة  من 
بقية الأعضاء منتقدي إسرائيل. وأدان 
بومان وبـــوش »آيبـــاك«، وحمّلاها 
مســـؤولية الخسارة بصورة مباشرة 

وعلنية غير مسبوقة.
»آيباك«  وحشـــية  وتضاعفـــت 
مع اشـــتراطها »الدعـــم الكامل وغير 
المرشحين،  من  لإسرائيل«  المشروط 
بالدعم  المعروفين  منهم  اليهود  حتى 
العام لإســـرائيل؛ فلم يعـــد كافيًا أن 
تعلن دعم إســـرائيل فقـــط، بل عليك 
أن تعلن دعمها بلا قيود أو شـــروط 
لتنال رضا »آيبـــاك«، وإلا تبدأ ضدك 
الانتخابات  في  تهدف لإسقاطك  حملة 
التمهيديـــة، وهذا مـــا كان في حالة 
النائـــب من ولاية نيوجيرســـي توم 
مالينوفســـكي وسقط، ونائب إلينوي 

دانيال بيس الذي نجح.
ومثّل نجاح زهـــران ممداني في 
انتخابـــات عمودية )رئاســـة بلديّة( 
أمريكا  مـــدن  -أم  نيويـــورك  مدينة 
والعالم ماليًـــا وإعلاميًا- ومن بعده 
فوز المرشـــح عبدالرحمن السيد في 
التمهيدية  الديمقراطييـــن  انتخابات 
لولاية ميشيجان، أحدث وأهم فصول 
هزيمة »آيباك« رغم إنفاقها الســـخي 
وحملتهـــا على مرشـــحين أمريكيين 
مســـلمين لـــم يخجلا مـــن رفضهما 
العلني لما تقوم به إسرائيل من إبادة 
جماعية واعتبارهمـــا »آيباك« بمثابة 
السياسة الأمريكية  سرطان في جسد 
يجب التخلص منه. ما يحدث لمنظمة 
»آيباك« هو حدث استثنائي في لحظة 
»آيباك« نفسها في  استثنائية أسهمت 

خلقها عن غير قصد.

} كاتب صحفي متخصص

 في الشؤون الأمريكية.

انتخابات الكونجرس وأزمة اللوبـــي الصهيوني في أمريكا

الخاطئة  الاعتقـــادات  تتكرر 
أفراداً  البشـــر،  لـــدى  والأوهام 
وجماعات، ولدى الدول. وأرُيد في هذه 
العُجالة أن أتعرّض بالنقد لثلاثة أوهامٍ 
لم نخرج منها، رغم الكثير من المصاعب 
والأوهام  والانطباعـــات  والخيبـــات. 
التي أقصدها هي: الإســـام السياسي، 
والتحول الإيراني، وفي الجانب العلمي 

الإقبال على الترجمة بطريقةٍ جنونية!
غرامٌ  وهـــي  بالترجمة،  وســـأبدأ 
عربي منذ قرابـــة المائتي عام. باعتبار 
أنّ النهـــوض الأوروبي صنع مســـافةً 
ضخمـــةً بيننا وبين التقـــدم العالمي، 
الذي ســـعى الجميع لتداركه بوســـائل 
عدة كانت الترجمة إحداها، بينما العامل 
المهم الآخر: التعليم عن طريق إنشـــاء 

المدارس وعن طريق البعثات إلى الخارج. 
وظلت الشـــكوى من القصور والتقصيـــر حتى الزمن 
الراهن. فقد انتشـــرت فكرة السلاسل التي تنشئها وزارات 
التربية والتعليـــم ووزارات الثقافـــة، وخاصة في مصر 

والكويت وسوريا.
ففي مصر، على ســـبيل المثال، ظهرت سلســـلة الألف 
كتاب، وفي الكويت سلســـلة عالم المعرفة. لكن في العقود 
الثلاثة الماضيـــة تحوّل الأمر إلى طوفـــانٍ من جانب دور 
النشر التي انتشرت في كل البلاد، وخاصة في لبنان ومصر 
ودول الخليج. فأصغر دور النشـــر تنشر في العام عشرين 

أو ثلاثين كتاباً مترجماً عن الإنجليزية في الغالب.
 وفي المجلـــس الأعلى للثقافة بمصـــر ثم في منظمة 
الترجمة يُنشر في العام خمســـون كتاباً وأكثر. والطريف 
فيها أنها تعدّت الإنجليزية إلى سائر لغات وثقافات العالم. 
وبســـبب هذه الكثافة والتنافس ما عادت أكثر دور النشر 
تُصدر غير الروايات والترجمات، والروايات كثيراً ما تكون 

مترجمة.
 لقـــد أثّر ذلك ســـلباً علـــى التأليف فـــي موضوعات 
العلوم الإنســـانية وخاصة الفلسفة والأخلاقيات والعلوم 
الاجتماعيـــة. فلا بدّ من الخروج من هـــذا الغرام، وخاصةٍ 
أنّ كثرةً من الكتب المترجمة صارت أقلّ قيمةً بســـبب كثرة 

التنافس حولها.
 وإذا كان الكونتـــرول علـــى دور النشـــر صعباً، فإنّ 
الدور التابعة للإدارات الرسمية تستطيع التدقيق أكثر في 

الاختيارات. لا غنـــى عن الترجمة، لكنّ 
معظمنا صار يقرأ بأكثر من لغة!

ولنذهب إلى الإسلام السياسي. فبعد 
عام 1967 صار هناك زهد في الجيوش 
والاتجاه إلى التنظيمات الحزبية للقتال. 
وبعد وقتٍ قصير ما ســـادت التنظيمات 
المسلحة في فلسطين ومن حولها فقط، 

بل صارت ديدن كل مريدي التغيير.
أوهام   وكان الأســـوأ هو ظهـــور 
دعوةً  الإســـامية  والدولـــة  الجهـــاد 
وإنشـــاءً، بدعـــوى أنّ الإســـام يملك 
نظرياتٍ فـــي إقامة الدول وإدارتها وفي 
التنظيم الاقتصادي ونظريات المجتمع. 
وقد امتدت نشـــاطات جماعات الإسلام 
عنيفة  ممارســـات  لتصبح  السياســـي 
الإرهاب،  تمـــارس  العالمي  المجال  في 

وتسيء لرؤية العالم للإسلام.
وفي حركات التغيير عام 2011 وما بعده تسلقّت بعض 
التنظيمات إلى السلطة أو صارت أطرافاً في الحروب الأهلية 
في الصومال والعراق وســـوريا واليمن وليبيا. وباستثناء 
سوريا ما خرجت تلك التنظيمات من العنف والإرهاب. وما 
عادت تلك التنظيمات في صعود، لكنّ الإســـام السياسي 
مازالت أخباره منتشـــرة، رغم تضاؤل شـــعبيتها بسبب 

العنف والإجرام الممارس باسم الدين! 
ولنصل إلى التحول الإيراني الذي صار تحدياً. ففي عام 
1979 عقـــب الثورة التي قادها الخميني بدا أن إيران كما لو 
أنها »لا تفكر في غير فلسطين«، وقد اغترّ بذلك شبان العرب 
حتى اليساريون من بينهم، لكنهم تحوّلوا ببطء ليصبحوا 
شـــوكةً في خاصرة العرب وفي العراق وســـوريا ولبنان 
واليمـــن ودول الخليج. لقد لاحظت فـــي كتابي: »العرب 
والإيرانيـــون وعلاقات الزمن الحاضـــر« )2017( أن رفع 
الراية الفلسطينية من جانب إيران كان من أجل الكسب في 
التصارع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أما رأس الحربة 

هٌ ضد العرب! الإيرانية فهو موجَّ
الثقافية  والممارســـات  المقولات  بعـــض  لقد صارت 
والاستراتيجية أوهاما بعد طول التجارب والفشل، وينبغي 

أن تنتهي إلى غير رجعة!

} كاتب ومفكر من لبنان

الواقـــع العربـــي والانتصار علـــى الأوهام

بقلم:
 محمد المنشاوي }

بقلم:
 د. بـــدر محمد عادل } 

الكيان الصهيوني والاختراق
الديني الاستخباراتي!

فوزية رشيد

} بنياميـــن أفرايم »المعروف بلقـــب« «أبو حفص 

الليبي»، من الأمثلة الشـــهيرة التي عرفناها عن كيفية 
اختراق »الموساد« دينيا لمجتمعات عربية! »أبو حفص« 
هي شـــخصية مرتبطة بقصة تم تداولها في الســـنوات 
الأخيرة عن ضابط »موســـاد« إسرائيلي تسلل إلى ليبيا 
بعد عـــام 2011، أي حين دخلت ليبيـــا مرحلة الفوضى 
السياســـية التي تترك فراغاً للاختراقات الأمنية التي تم 
الإعداد لها مســـبقاً! حيث »بنياميـــن أفرايم« هو عنصر 
في )فرقة المســـتعربين( التابعة لجهاز الموساد!، دخل 
ليبيا متنكراً، وتغلغل فـــي المجتمع بمدينة »بنغازي«، 
وصار إماماً لأحد المساجد وداعية دينياً يُعرف بحفظه 
للقـــرآن وكونه مفتيا، وهو كما قالـــت التقارير الليبية 
انضـــم إلى »داعش« وقاد مجموعة من المقاتلين، قبل أن 
تكشف الســـلطات الليبية هويته الحقيقية وتعتقله إثر 
خطأ شـــرعي! وقد يكون هذا من الدلائل الواضحة على 
أن »داعش« صناعة اســـتخباراتية صهيونية )الموساد 
الإسلامي وتكريس  الدين  لتشـــويه  الغرب(  وصهاينة 

الإسلاموفوبيا! 
الكيـــان الصهيوني بعد تأسيســـه وخاصة في   {

الستينيات والسبعينيات )شكل توجاً مدروساً( لتشكيل 
»أئمة وخطباء« في الدين الإســـامي، كي تســـتخدمهم 
في الدول العربية والإســـامية كجواســـيس ولعل أبا 
حفص مجرد أحد النماذج الكثيرة المدسوسة في العالم 
العربي والإســـامي! وقصة »أبو حفص« باتت معروفة 
منذ اكتشـــافه قبل خمس سنوات! خاصه أنه اعترف مع 
كشفه بعد مدة طويلة بعضويته في جهاز الموساد! وهو 
الجهاز »الإســـرائيلي« الذي أنشأ في خمسينيات القرن 
الماضي »جامعة إسلامية« في »تل أبيب »لتعليم العلوم 
الشرعية الإسلامية لليهود! وتخريج »دعاة« لبث الفتنة 
واختراق الوعي الديني العربي والإســـامي من الداخل! 
و»الجامعة الإســـامية«، في الكيان الصهيوني )جامعة 
مغلقة وليســـت مفتوحة(! وتعين حكومة الاحتلال عبر 
جهازها الاستخباراتي الأساتذة فيها بدقة عالية! وكذلك 
توجد جامعـــة أخرى بحثية في القـــدس هي الجامعة 
العبرية لدراســـات الإســـام والشـــرق الأوسط! وهذا 
الاهتمام يدل على أن الكيان ما أن بدأ نشوؤه، حتى دخل 
العربية، في  سريعاً مرحلة الإعداد لاختراق مجتمعاتنا 
كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، 

وما الاختراق الديني المدروس إلا أحدها!
} من أهداف الموساد في إنشاء الجامعة الإسلامية 

استخدام خريجيها الأحاديث والآيات القرآنية، والتحدث 
بلغة العرب والمســـلمين! اللغة العربية تحديداً، وبفهم 
ذلـــك نفهم أيضاً دواعي تخصيـــص جامعة متخصصة 
لتدريس الديانة الإســـامية في مجتمـــع يهودي وهو 
الغاية واضحة: الاختراق  الكاره للعرب وللمســـلمين! 
عبر الطابور الخامس وهنـــا طابور، الدعاة والدينيين! 
بل والتخصص أيضاً في ما سُمي بـ»الاسلام السياسي« 
السني والشيعي وكيفية تشكيل العناصر الاستخباراتية 
فيهما وتغذية الإرهاب من خلال مليشـــياتهم! إلى جائب 

دراســـة اللهجات العربية والبحث فـــي »المخطوطات 
القديمة«! ودراسة التاريخ العربي الإسلامي!، للتمكن من 
)التحريف المدروس( في هذا التاريخ! ولاكتمال الصورة 
يتمّ إعداد »مبلغين«  و»دعاة« إســـاميين مؤثرين يتمّ 
دعمهم من الآلة الدعائية والإعلامية الصهيونية للبروز 

على الساحة العالمية!
} تجنيد ممنهج ومدروس منـــذ عقود طويلة تمتد 
إلى عمر الكيان الصهيوني نفســـه! وحيث يُشرف على 
تجنيد العملاء، من كل نـــوع، كأدوات للاختراق، وعلى 
عملية تدريبهم )علماء نفس واجتماع وسياسة وعلماء 
اتصال وتواصل إلى جائب التدريب الاســـتخباراتي بكل 
آلياته وفنونه(! إنها عملية مدروســـة وشاقة لاختراق 
مجتمعاتنا! وبما يجعل الدعاة والمبلغين الإســـاميين 
»يتـــم تهيئتهم منـــذ البداية من حيـــث المظهر واللغة 
وطريقة الحديث واتخاذ الأسماء المبهمة مثل »أبومصعب 

الشيشاني«، و»أبو جنيد الشمالي« إلى آخره.
وتســـتغرق عمليـــة الإعـــداد مدة طويلـــة ليكون 
الجاســـوس ملماً بالعقيدة الإسلامية والمسائل الفقهية 
واللغة العربية! والنموذج الذي طرحناه في بداية المقال 
»أبومصعب الليبي« أو »بنيامين أفرايم« خير مثال لنمط 
ذلك الإعداد للدعاة وانتحال صفة إمام مسجد! إلى جائب 
جمع نموذجه بين الإمامة والخطابة في المسجد، وبين 
)قيادة منظمات إرهابية مســـلحة جهادية( في اللحظة 
التي يســـتدعي الأمر ذلك! وهذا يُفســـر أيضاً الجوانب 
الغامضة لما حدث في ليبيا وفي مصر والعراق وسوريا 
وغيرها! إبان الأحداث في ما تم تسميته بالربيع العربي 
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} حيـــن نســـمع بعـــض الآراء الدينيـــة التي يتم 

اختراق مجتمعاتنا بها من دعاة عمود يقدمون تأويلات 
وتفسيرات غريبة عن جوهر الدين الإسلامي والأحاديث 
الصحيحة، فان خطوطـــا حمراء لا بدّ من وضعها تحت 
تلك الفتاوى التي تدعي الشرعية!، خاصة بعد ما عرفنا 
عن كيفية عمل الكيـــان الصهيوني لاختراق مجتمعاتنا 
واختـــراق الوعي الشـــعبي الديني! ومثلـــه الاختراق 
السياســـي والاجتماعي عبر عمـــاء لا يقلون دهاءً عن 
العملاء الدينيين! وهذا بالطبع يُضاف إلى ما يحدث على 
المســـتوى العالمي من حيث التدهور الأخلاقي والقيمي 
ونشر الانحرافات الجنسية والإلحاد، وكلها وغيرها من 
آليات الاختراق الناعمة، تخرج من الماكينة الصهيونية،
ومعها تتم محاربة الدين الإسلامي وقيمه، باعتباره 
وحده القـــادر إن تم الأخذ به علـــى مواجهة المنظومة 
الشيطانية في العالم! إنهم يدرسون مجتمعاتنا وديننا 
وثقافتنـــا وقيمنا لمعرفة كيفيـــة اختراقها من الداخل! 
فهل تعي مجتمعاتنا ذلك؟! وهل نعرف نحن عدّونا كما 

يعرفنا هو؟!
هـــل لدينـــا جامعـــات متخصصة مثلاً لدراســـة 
مخططاتهم وكيفية مواجهتها هي ببعض أسئلة نثيرها 
ونحتاج إلى الوعي بها، من جملة أســـئلة كثيرة تطرحها 

علينا التهديدات والتحديات الراهنة!

بقلم: 
د. رضوان السيد }
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